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مقدمة

بــدأت	الحــرب	التركيــة	بمشــاركة	قــوى	المعارضــة	الســورية	التابعــة	لهــا	على	عفريــن	
في	20	كانــون	الثاني/ينايــر	2018	واســتمرت	لمــدة	58	يومــاً،	انتهــت	باحتــلال	مدينــة	عفريــن	
ــر	مــن	نصــف	 ــر	قســري	لأكث ــك	تهجي ــج	عــن	ذل ــارس	2018،	نت ــز	المنطقــة	في	18	آذار/م مرك
ســكان	المنطقــة	الأصلييــن،	ورافقــت	عمليــة	الاحتــلال	انتهــاكات	لحقــوق	الإنســان	شــملت	
عمليــات	القتــل	والاعتقــال	والتعذيــب	للمتبقيــن	مــن	الســكان	الأصلييــن،	وكذلــك	الاســتيلاء	
ــمى	 ــا	يس ــت	م ــة	تح ــلحة	المنضوي ــل	المس ــل	الفصائ ــن	قب ــم	م ــم	وبيوته على	ممتلكاته
بالجيــش	الوطنــي	الســوري	المدعــوم	مــن	تركيــا،	وفــق	مــا	أكدتهــا	تقاريــر	حقوقيــة محليــة 

ودوليــة. 

ــر	القســري	التــي	مــرّوا	بهــا	 ــت	مقابلتهــم	عــن	ظــروف	التهجي ــن	تمّ ــر	معظــم	الذي عبّ
بعــد	احتــلال	المنطقــة	مســردين	تفاصيــل	دقيقــة	حــول	كيفيــة	وصولهــم	لمنطقــة	شــهبا	
ــات	 ــة	صعوب ــت	كل	مرحل ــى	قامشــلي،	وتخلّل ــى	مناطــق	شــرق	الفــرات،	ومنهــا	إل ومنهــا	إل
وتحديــات	نفســية	واقتصاديــة	كبيــرة	جــداً،	كمــا	أشــار	البعــض	منهــم	إلــى	حــالات	الاســتغلال	
التــي	قــام	بهــا	تجّــار	البشــر	في	كل	مــن	بلدتــي	نبــل	والزهــراء	بحــق	أهالــي	عفريــن	الهاربيــن	

مــن	جحيــم	الحــرب،	وكذلــك	تجّــار	الأزمــات	والحــروب	في	مناطــق	الجزيــرة.	

تشــابهت	معظــم	حــالات	النــزوح	ومعاناتهــم	لــدى	مهجّــري	عفريــن،	فمنهــم	مــن	خــرج	
ــل	مناســبة،	 ــه	على	فرصــة	عم ــه	لعــدم	حصول ــع	عائلت ــاد	م ــراق	وع ــاه	كردســتان	الع باتج
ــل	 ــف	التنق ــن	مصاري ــب	لتأمي ــة	حل ــه	في	مدين ــيارته	أو	منزل ــع	س ــر	لبي ــن	اضط ــم	م ومنه
والأكل	والشــرب	لعائلتــه	في	ظــل	حالــة	إنســانية	صعبــة	لــم	يســتجب	لهــم	بالشــكل	الــكافي	
المنظمــات	الإنســانية	والحقوقيــة	والإغاثيــة،	كمــا	لــم	يقــم	الإعــلام	المحلــي	بــدوره	المطلوب	

منــه	تجــاه	تصويــر	معاناتهــم	والظــروف	الصعبــة	جــداً	التــي	مــروا	بهــا.

منهــم	مــن	اســتطاع	البــدء	مــن	جديــد	في	تكويــن	نفســه،	ونجــح	في	ذلــك،	إلا	أنّ	تلــك	
الفئــة	لــم	تكــن	ســوى	القلــة	القليلــة،	ومــا	يــزال	الكثيــر	منهــم	في	حالــة	مــن	التخبّــط	دون	أن	
يــدبّ	فيهــم	الاســتقرار،	فتــراه	يتنقــل	بيــن	مناطــق	شــهبا	وحلــب	والجزيــرة	والفــرات	والرقــة	
ــة	الفوضــى	 ــاً	عــن	ظــروف	أفضــل	وفــرص	عمــل	تنقذهــم	مــن	حال وكردســتان	العــراق	بحث

واللااســتقرار.	

كمــا	أدّى	النــزوح	القســري	إلــى	خلــق	شــرخٍ	واضح	وتشــتت	بين	الأقــارب	والأحبّــاء؛	فمنهم	
مــن	عــاد	مضطــراً	إلــى	عفريــن	واضعــاً	نصــب	أعينــه	جميــع	الاحتمــالات	وفقــاً	للقاعــدة	التــي	
تقــول	»إنْ	كان	هنــاك	مــوتٌ	فليكــن	في	بيتــي	وعلى	أرض	أجــدادي«،	بينمــا	آخــرون	بقــوا	
في	مخيمــات	النــزوح	بمنطقــة	شــهبا	متطلعيــن	لمــا	تفضــي	إليــه	الأوضــاع	في	المســتقبل	
ويتحقــق	لهــم	حلــم	عــودة	آمنــة	وكريمــة،	بينمــا	البعــض	الآخــر	انتقــل	عبــر	مهرّبيــن	مــع	
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عوائلهــم	إلــى	مدينــة	حلــب	بهــدف	اســتكمال	تعليــم	أولادهــم،	واضعيــن	أمامهــم	تحديــات	
الظــروف	الاقتصاديــة	الســيئة	في	مدينــة	حلــب،	لكــنّ	ربّمــا	ســيحظى	أولادهــم	بمســتقبل	
ــى	مناطــق	شــرق	الفــرات	لعــلّ	وعســى	يجــدون	فرصــاً	أفضــل	 أفضــل.	وآخــرون	توجهــوا	إل

للعمــل	فيهــا.	

ــزال	 ــا	لا	ت ــان،	بينم ــا	وكردســتان	العــراق	ولبن ــى	تركي ــن	توجّهــوا	إل ــى	الذي ــة	إل بالإضاف
ــات	 ــا	على	الطرق ــي	يواجهونه ــر	الت ــم	المخاط ــتمرة	رغ ــا	مس ــى	أوروب ــول	إل ــاولات	الوص مح

ــة. ــة	والبحري البري

لــم	يقتصــر	التشــتت	والتبعثــر	بيــن	الأقربــاء	والأحبّــاء	فقــط،	بــل	طالــت	حتــى	العائلــة	
الواحــدة	نفســها،	مثــال:	عائلــة	تقيــم	في	شــهبا	وأحــد	أبنائهــا	يقيم	في	قامشــلي	للدراســة	
أو	للعمــل،	وآخــر	قــد	عــاد	إلــى	عفريــن	تــاركاً	أولاده	وزوجتــه	في	حلــب	أمــلًا	باســترجاع	جــزء	

مــن	أملاكــه	المســتولى	عليهــا	رغــم	المخاطــر	الأمنيــة.

اســتقر	معظــم	مهجــرو	عفريــن	الذيــن	انتقلــوا	إلــى	مناطق	شــرق	الفــرات	في	منطقتي	
كوبانــي	والجزيــرة،	إلّا	أنّ	التهديــدات	التركيــة	والهجمــات	المســتمرة	أدّت	إلــى	موجــات	نــزوح	
متكــرّرة	مــن	المدينــة	باتجــاه	الطبقــة	والرقــة	وقامشــلي	والحســكة	بحثــاً	عــن	الأمــن	والأمــان،	
وكانــت	مدينــة	قامشــلي	المــكان	الأفضــل	لأهالــي	عفريــن	لعوامــل	عــدة،	أهمهــا	أنهــا	مدينــة	
ــق	 ــن	المناط ــر	م ــل	أكث ــرص	عم ــر	ف ــك	لتوف ــش،	وكذل ــات	العي ــة	متطلب ــا	كاف ــر	فيه تتوف
الأخــرى،	ولتوفــر	فــرص	الاســتثمار	وإقامــة	المشــاريع	فيهــا،	إضافــة	إلــى	أنّهــا	المنطقــة	الأكثــر	

قربــاً	مــن	عفريــن	مــن	حيــث	التركيبــة	الاجتماعيــة	والثقافيــة	والسياســية.

قــدّر	عــدد	عوائــل	المهجريــن	قســرياً	مــن	عفريــن	المقيميــن	في	مدينــة	قامشــلي	
وحــده	بحوالــي	500	عائلــة	وفــق	إحصائيــات	غيــر	دقيقــة	لرابطــة	عفريــن	الاجتماعيــة1،	
ــات	ومعاهــد	جامعــة	 ــون	في	كلي ــن	يداوم ــن	عفري ــاً	م ــاً	وطالب ــاك	)182(	طالب ــا	أنّ	هن كم
روجافــا	في	مدينــة	قامشــلي2	وحدهــا،	وفــق	إحصائيــات	إدارة	الجامعــة	في	بدايــة	عــام	
ــمية،	 ــر	رس ــات	غي ــق	إحصائي ــكة	وف ــة	الحس ــة	في	مدين ــم	)320(	عائل ــا	تقي 2024.	بينم

ــة.	 ــاء	الســكنية	في	المدين ــواء	وبيــن	الأحي موزعيــن	بيــن	مراكــز	الإي

1  تأسست	رابطة	عفرين	الاجتماعية	في	قامشلي	في	أواخر	عام	2021،	وهي	مؤسسة	مدنية	

اجتماعية	تهتم	بالشؤون	الاجتماعية	والخدمية	لمهجري	عفرين	في	مناطق	الجزيرة	السورية	وتمثلهم	لدى	
الجهات	الأخرى.

2  تأسست	جامعة	روجافا	من	قبل	الإدارة	الذاتية	عام	2016	وتضم	حالياً	العديد	من	الكليات	والأقسام	

والمعاهد،	حيث	انتقل	إليها	طلاب	منطقة	عفرين	بعد	إغلاق	جامعة	عفرين	نتيجة	احتلال	المنطقة	في	
آذار	2018	من	قبل	تركيا.
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المنهجية:

اعتمــدت ليلــون	في	هــذه	الورقــة	البحثيــة	على	تحليــل 34	مقابلــة	فيزيائيــة	أُجريــت	
مــع	مهجريــن	قســرياً	مــن	عفريــن	منــذ	2018	المقيميــن	في	مدينتــي	قامشــلي	والحســكة	
)معظمهــا	كانــت	مــع	المقيميــن	في	قامشــلي(.	شــملت	المقابــلات	فئــات	عمريــة	مختلفــة؛	
13	مــن	الذكــور	و21	مــن	الإنــاث،	منهــم:	20	مــن	فئــة	الشــباب،	11	مــن	فئــة	البالغيــن،	3	مــن	

كبــار	الســن.	
جــرت	المقابــلات	مــن	قبــل	عــدد	مــن	جامعــي	البيانــات	مــن	فريــق	ليلــون	بعــد	تلقيهم	
تدريبــاً	حــول	إجــراء	المقابــلات	بطريقــة	مهنيــة	وتعبئــة	الاســتمارة	بلغــة	ســليمة	واضحــة	
والتــي	صُمّمــت	خصيصــاً	لإجــراء	تلــك	المقابــلات	بهــدف معرفــة	مــدى	اندمــاج	المهجريــن	
في	المجتمــع	المضيــف،	وإظهــار	جوانــب	المعانــاة	والتحديــات	التــي	يواجهونهــا	في	أماكــن	

النــزوح	القســري،	وبالتالــي	الجوانــب	التــي	ينبغــي	العمــل	عليهــا	في	عمليــة	الإدمــاج.
تــمّ	التركيــز	في	الاســتمارة	على	الجوانب	الأساســية	للمعانــاة	لدى	المهجريــن	والتحديات	
والتحديــات	 الاقتصاديــة،	 والتحديــات	 النفســية،	 التحديــات	 وهــي:	 يواجهونهــا،	 التــي	
ــف	في	 ــات	التكيّ ــى	صعوب ــة	إل ــة،	إضاف ــة	والإداري ــات	القانوني ــك	التحدي ــة،	وكذل الاجتماعي
المجتمــع	المضيــف،	ومســتويات	التعــاون	في	الجوانــب	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	والنفســية	

ــر. بيــن	المجتمعيــن:	المضيــف	والمهجّ
بنــاءً	على	طلــب	المهجريــن	الذين/اللواتــي	أجريــت	معهــم/ن	المقابــلات،	تــمّ	إخفــاء	
ــاروه	 ــم	شــهاداتهم/ن	باســم	مســتعار،	اخت ــات	الشــخصية	الخاصــة	بهــم/ن	وتقدي المعلوم

هم/هــن	بأنفســهم	وفقــاً	لمــا	هــو	مــدوّن	في	اســتمارة	المقابلــة.

أسباب اختيار مدينة قامشلي مكاناً للاستقرار:
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يوضّــح	التقريــر	مــن	خــلال	المقابــلات	التــي	أُجريــت	مــع	مهجّــري	عفريــن	المقيمين	في	
مدينــة	قامشــلي	الســورية	أهــداف	وأســباب	اختيــار	معظــم	المهجريــن	لهــذه	المدينــة	مكانــاً	
ــن	في	آذار	2018،	وتعــدّدت	الأســباب	 ــن	منطقــة	عفري ــة	بعــد	تهجيرهــم	القســري	م للإقام

على	الشــكل	الآتــي،	حيــث	أظهــرت	النتائــج	أنّ:

ــر	 ــن	نســبياً،	و	11	بســبب	توف ــكان	آم ــا	م ــاروا	قامشــلي	لأنّه ــن	34	اخت  6	أشــخاص	م
ــا	 ــن	وفيم ــة	في	عفري ــال	دراســتهم	بعــد	حصولهــم	على	الثانوي فــرص	العمــل،	و16	لإكم
ــه/ا	 ــال	1	بأن ــا	ق ــاك،	بينم بعــد	في	منطقــة	نزوحهــم	بشــهبا	لعــدم	وجــود	جامعــة	هن

ــة.	 جــاء/ت	لأســباب	المعالجــة	الطبي

وتقــول	“كلستان/اســم	مســتعار” وهــي	معلمــة،	نزحــت	بتاريــخ	15آذار/مــارس	2018	مــن	
عفريــن	إلــى	مناطــق	شــهبا	ومنــها	إلــى	مدينــة	قامشــلي،	وهــي	أم	لشــابين	كانــا	يدرســان	
في	جامعــة	عفريــن،	وتــركا	الدراســة	بســبب	النــزوح،	أُجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	
ــي  ــي وأخوات ــع أولادي وزوج ــت م ــخ 15/3/2024 نزح ــو 2024: “بتاري 25 حزيران/يوني
ــة  ــل المتجه ــع القواف ــا م ــا توجهن ــن، وبعده ــط عفري ــن وس ــدام م ــيراً على الأق س
ــى أنْ  ــارف إل ــض المع ــد بع ــا عن ــث أقمن ــلي، حي ــة قامش ــى مدين ــرة إل ــى الجزي إل
قدمــوا لنــا منــزلًا أقمنــا فيــه مــع عائــلات أخواتــي، وفيمــا بعــد حصلنــا على فــرص 

العمــل واســتأجرنا منــزلًا خاصــاً بنــا”.

وعــن	ســبب	مجيئهــا	إلــى	هنــا	واختيارهــا	لمدينــة	قامشــلي	كمــكانٍ	للاســتقرار،	تقــول:	
ــة  ــرة في بداي ــات كبي ــاً عــن مــكانٍ آمــن، وقــد واجهــت صعوب ــت بحث “بأنهــا انتقل
اســتقرارها، حيــث ســكنت مــع عوائــل أخواتهــا في بيــتٍ واحــد بالآجــار، وكانــوا بــلا 

عمــل”.  

ويقــول	في	هــذا	الصــدد	»رولان	/اســم	مســتعار”،	الــذي	أُجريــت	معــه	مقابلــة	فيزيائيــة	
ــر	 ــن،	فاضط ــة	عفري ــب	بجامع ــة	الط ــاً	في	كلي ــذي	كان	طالب ــو	2024	ال ــخ	7	تموز/يولي بتاري
لتــرك	الدراســة	والتفــرغ	للعمــل	بســبب	عــدم	وجــود	فــرع	الطــب	في	جامعــة	روجافــا	بمدينــة	
ــه في  ــل ل ــة عم ــر فرص ــدي وتوف ــرار كان لوال ــا الق ــك	الوقــت:	“وقته قامشــلي	في	ذل
الجامعــة. وكنــت طالبــا في كليــة الطــب في عفريــن لــم اســتطيع اكمــال دراســتي 
بســبب عــدم توفــر فرعــي هنــا واضطــررت للعمــل لمســاعدة عائلتــي في النفقــات”.

بينمــا	تقــول	الســيّدة “نيروز/اســم	مســتعار”،	وهــي	معلمــة	لغــة	كرديــة	والتــي	أجــري	
معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	6	تموز/يوليــو	2024	عــن	ســبب	اختيارهــا	لمدينــة	قامشــلي:	
ــى  ــي إل ــب زوج ــد أن ذه ــلي. بع ــتقرار في قامش ــوي الاس ــن نن ــم نك ــة! ل “بالصدف
كردســتان العــراق لنلتحــق بــه فيمــا بعــد. لــم يعجبــه الوضــع هنــاك، وطلــب منــا 
المجــيء إلــى قامشــلي، وعــاد إلــى هنــا واســتأجرنا  بيتــاً، ورتّــب أمــور عملــه هنــا 

ومــا زلنــا نقيــم هنــا”.

وعــن	وضــع	الســكن	والإقامــة	بالنســبة	للمهجريــن	الذيــن	تمّــت	مقابلتهــم،	فقــد	أكّــد	
ــة	يقيمــون	في	الســكن	 ــاً	وطالب ــازل	مســتأجرة،	و11	طالب 22	شــخصاً	أنهــم	يقيمــون	في	من
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الطلابــي،	بينمــا	قــال	1	فقــط	أنّــه	يســكن	في	منــزل	ملــك،	قــد	اشــتراه	بعــد	النــزوح	القســري.	

بعــد	فقــدان	المهجّريــن	لمصــادر	رزقهــم	وعملهــم	في	قراهــم	ومناطقهــم،	ولجوئهــم	
إلــى	مناطــق	النــزوح	المختلفــة،	تمكّــن	البعــض	منهــم	إيجــاد	فــرص	عمــل	مناســبة،	حتــى	
ــون	مــن	عــدم	 ــر	مشــاريع	خاصــة،	إلا	أنّ	معظمهــم	بقــوا	يعان أنّ	بعضهــم	اســتطاعوا	تطوي
الاســتقرار	في	مصــادر	الدخــل	نتيجــة	عــدم	قدرتهــم	على	إدارة	أملاكهــم	في	عفريــن	بعــد	
ــم	مقابلتهــم	أنّ	مصــادر	 ــن	ت ــن	الذي ــاد	27	م ــث	أف ــل	المســلحة	عليهــا.	حي اســتيلاء	الفصائ
دخلهــم	الرئيســي	هــي	عملهــم	اليومــي،	و13	قالــوا	بأنهــا	مســاعدات	داخليــة	كانــت	عبــارة	
عــن	مســاعدات	شــهرية	تقدّمهــا	جامعــة	روجافــا	لطــلاب	المناطــق	المحتلــة	لديهــا،	وقــال	
3	أشــخاص	بــأنّ	لديهــم	مشــروع	خــاص	اســتطاعوا	القيــام	بهــا	وتطويرهــا	فيمــا	بعــد،	بينمــا	
قــال	2	أشــخاص	بأنهــم	يعتمــدون	في	بعــض	الأحيــان	على	مصــادر	خارجيــة	مــن	أقربــاء	لهــم	

في	دول	المهجــر.

صعوبة تأمين المتطلبات المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار:

ــة	 ــن	كاف ــن	على	تأمي ــر	قادري ــم	غي ــلات	بأنه ــتهدفين	في	المقاب ــم	المس ــد	معظ أكّ
متطلبــات	أســرهم	بســبب	ارتفــاع	الأســعار	وآجــار	البيــوت،	وتدنــي	مســتوى	الدخــل	نتيجــة	

ــي	الرواتــب	التــي	غالبــاً	تكــون	أقــل	مــن تدنّ

 100	دولار	شــهرياً،	حتــى	أنّ	بعضهــم	قــال	بأنهــم	لا	يســتطيعون	شــراء	اللحــم	إلا	نــادراً،	
ويكــون	تركيزهــم	فقــط	على	الضروريــات	الحياتيــة،	وهــذا	يشــير	إلــى	اســتمرار	معاناتهــم	
ــات	 ــة	متطلب ــن	كاف ــدرون	على	تأمي ــم	ق ــخاص	بأنه ــد	2	أش ــد	فق ــث	أك ــة،	حي الاقتصادي
الأســرة،	في	حيــن	أكّــد	28	بأنهــم	لا	يســتطعيون	تأميــن	جميــع	المتطلبــات	لأســرهم،	بينمــا	

قــال	4	فقــط	بأنهــم	يحاولــون	تأميــن	مــا	يحتاجونهــا	إلــى	حــدّ	مــا.

في	حيــن	أكّــد	الطلاب/الطالبــات	المقيميــن/ات	في	الســكن	الجامعــي	أنّ	المســاعدة	
ــون	في	 ــة	لديهــم	لا	تكفــي	لســد	احتياجاتهــم،	خاصــة	أنّ	معظــم	أهاليهــم	يقيم المقدم
مخيمــات	النــزوح	ولا	يتلقــون	رواتــب	شــهرية،	وقــد	فقــدوا	أملاكهــم	وأرزاقهــم ومواســمهم	
وســبل	العيــش	في	عفريــن،	ولــم	يبقــى	لهــم	مصــدر	آخــر،	حيــث	تقــول	الطالبــة	»بيريفــان	
خليل/اســم	مســتعار”	التــي	أجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	04 تموز/يوليــو 2024 
في	هــذا	الصــدد:	“لا أســتطيع تلبيــة جميــع احتياجاتــي، حيــث أنّ المســاعدة الماليــة 
ــغ  ــر، والمبل ــكل كبي ــواد بش ــعار الم ــاع أس ــع ارتف ــةً م ــي، خاص ــا لا تكف ــة لن المقدم
ــذا أضطــر  المالــي المقــدّم لنــا غيــر كافٍ. ولا يوجــد أحــد يقــدّم لــي أي مســاعدة، ل

ــراض”. للاقت

بينمــا	تقــول	الطالبــة	»ماربيــل	حسن/اســم	مســتعار”	مــن	جامعــة	روجافــا	وتقيــم	في	
الســكن	الطلابــي،	وقــد	أجريــت	معهــا	مقابلــة	بتاريــخ	04 تموز/يوليــو 2024:	“لا أســتطيع 
ــدة  ــت جي ــرتي ليس ــع أس ــة، ووض ــة جامعي ــي طالب ــي كون ــة متطلبات ــن كاف تأمي
كوننــا مهجّــرون، وليســت لــدي وظيفــة أعمــل فيهــا، وأقيــم في الســكن الجامعــي، 
ويترتــب علــيّ مصاريــف دراســية )طباعــة المحاضــرات والمقــررات الجامعيــة(، وهــي 
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مــن المتطلّبــات  الأساســية بالنســبة لنــا، وهــذا الأمــر صعــب علــيّ في كثيــر مــن 
الأحيــان”.

ويقــول	“خبات/اســم	مســتعار”	في	المقابلــة	التــي	أجريــت	معــه	بتاريــخ	29	حزيــران/
يونيــو 2024	والــذي	يعمــل	في	إحــدى	مؤسســات	الإدارة	الذاتيــة	وهــو	أب	لطفليــن	ويقيم	في	
منــزل	بالآجــار:	“نواجــه صعوبــة في تأميــن جميــع احتياجاتنــا بســبب ارتفــاع أســعار 
المــواد والإيجــارات، وفي إحــدى المــرات عندمــا مرضــت ابنتــي، اضطــررت لأخذهــا إلى 
ــتدين  ــررت أنْ أس ــذا اضط ــل، ل ــغ بالكام ــع المبل ــادراً على دف ــن ق ــم أك ــفى ول المش

مبلغــاً لتســديد تكاليــف المشــفى، وإلــى الآن لــم أســدّد هــذا الديــن”.

ــخ	03  ــت	معــه	بتاري ــة	أجري ويقــول	الســيّد	“ســيبان	محمد/اســم	مســتعار”	في	مقابل
تموز/يوليــو 2024	عــن	عــدم	تمكنــه	مــن	تأميــن	متطلبــات	أســرته:	“لا بالطبــع، لا أســتطيع، 
ــم  ــث تقي ــة، حي ــلع الضروري ــعار الس ــلاء اس ــة وغ ــية صعب ــروف المعيش ــبب الظ بس
والدتــي معــي وهــي كبيــرة في الســن وبحاجــة إلــى رعايــة طبيــة لأنهــا تعانــي من 
أمــراض عــدّة، نــكاد لا نســتطيع تأميــن تكاليفهــا الطبيــة في الكثيــر مــن الأحيــان، 
ممــا اضطــرّ للاســتدان مــن معــارفي وأقربائــي، بالإضافــة إلــى التكاليــف التشــغيلية 
ــذي يتجــاوز ســعره 150ألــف ل.س، ممــا يســتوجب ذلــك في   مــن أمبيــرات والغــاز ال

كثيــر مــن الأحيــان اســتخدم بابــور الــكاز”.

ــذي	أجريــت	معــه	مقابلــة	فيزيائيــة	 ويســرد	الســيّد	»حجــي	محمد/اســم	مســتعار«	ال
بتاريــخ	6	تموز/يوليــو	2024	مثــالًا	عــن	جوانــب	المعانــاة	قائــلًا:	»في موقــفٍ مؤلــم حــدث 
معــي لا أنســاه؛ عندمــا كنــت أقيــم في بلــدة تــل تمــر، بعــد أنْ فقــدت كل مــا معــي 
مــن مــال، تعطلــت ســيارتي، فأُجبــرت على إصلاحهــا بســبب عــدم اســتقرار الوضــع 
الأمنــي هنــاك. كان علــيّ أن أقتــرض مــن شــخصين، ورغــم أنهمــا كانــا يســاعداني، 
ــب أحدهــم إعــادة المــال  ــب منهمــا حيــن طل ــم أضطــرّ للطل ــو ل إلا أّننــي تمنيــت ل
مــع زيــادة قدرهــا 100 ألــف ليــرة ســورية، في الوقــت الــذي كانــت ســيارتي مــا زالــت 
في الورشــة ولــم تُصلــح بعــد. في لحظــة مــن الضيــق، تســاءلت عــن الســبب الــذي 
جعلنــي في هــذه المواقــف الصعبــة، حيــث كانــت وضعــي المــادي جيــداً في عفرين، 

ولــم أكــن بحاجــة لمســاعدة ماليــة مــن أحــد”.
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الصعوبــة في التكيّــف مــع الطقــس الحــار، مــن أهــم العوائــق أمــام المهجريــن 
قســرياً في المجتمــع المضيــف:

ــلات	على	أنّ	 ــم/ن	المقاب ــت	معه ــي	أجري ــع	الذين/اللوات ــا	جمي ــق	عليه ــذي	اتف وال
ــةً	 ــف	مقارن ــل	الصي ــرارة	في	فص ــات	الح ــديد	في	درج ــاع	الش ــوه	كان	الارتف 	واجه ــدٍّ أوّل	تح
مــع	الطقــس	بمنطقتهــم،	وصعوبــة	التأقلــم	والتكيّــف	مــع	الطبيعــة	الســهلية	الصحراويــة	
ــن	 ــر	م ــره	في	الكثي ــان	ويجب ــاط	الإنس ــق	نش ــذي	يعي ــار	ال ــراوي	الح ــو	الصح ــة	والج للمنطق
الأوقــات	على	المكــوث	في	المنــزل	في	ظــل	انقطــاع	الكهربــاء	المتكــرّر	وعــدم	وجود	وســائل	
للتبريــد.	حيــث	بــدا	هــذا	الاختــلاف	في	الطبيعــة	الجغرافيــة	يزيــد	مــن	تعلّقهــم	واشــتياقهم	
وإصرارهــم	على	العــودة	إلــى	منطقتهــم	التــي	تتمتــع	بمنــاخٍ	معتــدل،	والتــي	لــم	يعتــادوا	
على	اســتخدام	المكيفــات	للتبريــد،	ولا	حتــى	المــراوح	في	معظــم	القــرى	الجبليــة.	وكذلــك	
ــن	 ــة	أماك ــزارع،	وقل ــات	والم ــجار	والغاب ــة	الأش ــي	وقلّ ــاء	النبات ــى	الغط ــة	إل ــار	المنطق افتق

الاصطيــاف	والتنــزّه	زاد	مــن	صعوبــة	التكيّــف	والتأقلــم	مــع	هــذه	البيئــة.	

ــة	التــي	أُجريــت	معهــا	بتاريــخ	30  تقــول	الســيدة	»زنارين/اســم	مســتعار”	في	المقابل
حزيران/يونيــو 2024	في	هــذا	الصــدد:	“هنــاك اختــلاف مــن ناحيــة البيئــة الطبيعيــة، 
حيــث أنّ عفريــن طبيعتهــا معتدلــة بينمــا الطبيعــة هنــا جافــة وشــديدة الحــرارة، 
ــا.  ــت لدين ــاة اختلف ــط الحي ــو، لأنّ نم ــذا الج ــع ه ــم م ــتطيع التأقل ــى الآن لا أس وإل
فالحيــاة هنــا تتوقــف مــن الســاعة الواحــدة ظهــراً إلــى الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر 
نتيجــة الحــرّ الشــديد، كمــا أنّ الأجــواء هنــا تفتقــر إلــى الليالــي والســهرات الصيفية، 

وتفتقــر المنطقــة إلــى المنتزهــات وأماكــن الاصطيــاف”. 

إنّ	اختــلاف	البيئــة	الطبيعيــة	والمنــاخ	قــد	أثــرا	ســلباً	على	الوضــع	النفســي	لمهجــري	
عفريــن،	الذيــن	اعتــادوا	اللجــوء	إلــى	الطبيعــة	كلمــا	ضاقــت	بهــم	الســبل	وواجهــوا	صعوبــات	
نفســية،	حيــث	الهــواء	العليــل	والأجــواء	الســاحرة	والطبيعــة	الجميلــة،	حيــث	يعبّــر	عــن	ذلــك	
ــوز/ ــخ	01	تم ــه	بتاري ــت	مع ــي	أُجري ــة	الت بوضــوح	“زكرياعفرين/اســم	مســتعار”	في	المقابل
ــمى  ــن تس ــة في عفري ــاك آل ــس هن ــة، لي ــن معتدل ــة عفري ــلًا:	“بيئ ــو 2024	قائ يولي
ــياحية  ــة س ــن منطق ــف. عفري ــا لطي ــا، جوّه ــن نحتاجه ــم نك ــا ل ــة( لأنّن )المروح
بامتيــاز بتضاريســها المتنوعــة مــن أشــجار وجبــال ووديــان وأنهــار. أتذكــر بيتــي في 
عفريــن وإطلالتــه الســاحرة، مهمــا كنــتُ مضغوطــاّ، فبمجــرد أنْ أجلــس على شــرفتي 

وأحتســي فنجــان القهــوة كانــت تتعــدّل نفســيتي”.

ــا	 ــي	يواجهه ــات	الت ــى	التحدي ــن	أول ــدة	م ــرارة	واح ــات	الح ــاع	درج ــر	ارتف ــث	تعتب حي
ــتعار”	في	 ــم	مس ــم	عبدو/اس ــة	“مري ــف	الطالب ــف،	فتضي ــع	المضي ــرون	في	المجتم المهج
ــر  ــةً:	“واحــدة مــن أكب ــة	التــي	أُجريــت	معهــا	بتاريــخ	30	حزيران/يونيــو 2024	قائل المقابل
ــف في  ــث كان الصي ــرارة، حي ــات الح ــلاف درج ــي اخت ــا ه ــي أواجهه ــات الت التحدي
ــرارة  ــات ح ــا درج ــد هن ــا تج ــو، بينم ــة في الج ــود رطوب ــع وج ــدلًا م ــا معت منطقتن
شــديدة وجافــة تشــبه الصحــراء بــدون وجود أشــجار أو مــاء ولا توجــد مواقع مناســبة 

ــلات”. للرح
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القدرة على التكيف مع المجتمع المضيف:

يؤكّــد	معظــم	الذيــن	أُجريــت	معهــم	المقابلــة	أنّهــم	لــم	يجــدوا	صعوبــات	كبيــرة	مــن	
ــف	مــع	المجتمــع	المضيــف،	حيــث	أنّ	ذات	غالبيــة	كرديــة،	 النواحــي	الاجتماعيــة	في	التكيّ
ــم	 ــابه	معظ ــى	تش ــة	إل ــابهة	إضاف ــم	متش ــة،	وميوله ــون	الكردي ــكانها	يتحدث ــم	س ومعظ
العــادات	والتقاليــد	الدارجــة،	واســتطاعوا	في	فتــرة	قصيــرة	تكويــن	العديــد	مــن	الصداقــات	
والانخــراط	والاندمــاج	في	المجتمــع	بســرعة،	متخطّيــن	بذلــك	العوائــق	والتحدّيــات	المناخيــة	

ــة.	 والجغرافي

يتحــدث	في	هــذا	الصّــدد “بــافي	جيهان/اســم	مســتعار”	في	المقابلــة	التــي	أُجريــت	
معــه	بتاريــخ	13حزيران/يونيــو 2024 قائــلًا:	“لــم أجــد صعوبــة مــن ناحيــة اللّهجــة كوني 

طالــب قســم اللغــة الكرديــة، وحتــى العــادات والتقاليــد متشــابهة نوعــا مــا”.

وتقــول	»أمينــة	محمــد«	في	المقابلــة	التــي	أُجريــت	معهــا	بتاريــخ	29	حزيران/يونيــو 
2024:	“لــم أجــد صعوبــة مــن ناحيــة اللهجــة بســبب الزيــارات المتبادلــة الســابقة مع 
بعــض معارفنــا مــن قامشــلي، لكــن عاداتنــا لا تتشــابه مــن ناحيــة أنــواع الأطعمــة”.

بينمــا	أفــاد	البعــض	الآخــر	أنّهــم	واجهــوا	صعوبــات	في	البدايــة	مــن	ناحيــة	اللهجــة،	
حيــث	لــم	يكــن	أبنــاء	المجتمــع	المضيــف	يفهمــون	عليهــم	بســرعة،	كمــا	أنّ	هنــاك	اختلاف	
ــا،	 ــى	حــدّ	م ــاً	إل ــا	زال	طاغي ــر	العــادات	العشــائرية	م ــد،	وتأثي في	بعــض	العــادات	والتقالي
خاصــة	فيمــا	يتعلــق	بــدور	النســاء	في	المجتمــع،	إضافــة	إلــى	بعــض	التأثيــرات	الدينيــة	

على	بعــض	الجوانــب	الحياتيــة.	

يقــول	»رولان	/اســم	مســتعار”	في	المقابلــة	التــي	أُجريــت	معــه	بتاريــخ	7	تموز/يوليــو 
ــن  ــم يك ــاً، ل ــة عائق ــلاف اللّهج ــة كان اخت ــاً في البداي 2024	في	هــذا	المجــال:	“طبع
أهالــي المنطقــة يفهمــون على لهجتنــا، تأقلّمــت مــع البيئــة مــع تحفّــظ لبعــض 
المصطلحــات التــي مازلــت أجــد صعوبــة فيهــا. أمّــا مــن ناحيــة العــادات والتقاليــد 
ــذي  ــن الإســلامي أقــوى ال ــا، حيــث أنّ التمســك بالدي فهــي مختلفــة عــن منطقتن
يشــكّل ضغطــاً علينــا كأقليــة دينيــة إيزيديــة، حيــث نلتمــس هنــا بعــض التمييــز، 
أمّــا في عفريــن لــم يكــن هــذا التميــز موجــوداً، مثــال ذلــك؛ تختلــف مجالــس النســاء 

أثنــاء حــالات الوفــاة عــن مجالــس الرجــال”.

ــع	 ــن	المجتم ــت	م ــرة	وتزوج ــي	مهج ــتعار«،	وه ــم	مس ــيماف	علي/اس ــدث “س وتتح
المضيــف،	وقــد	أجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	28	حزيران/يونيــو	2024	عــن	العادات	
ــق  ــا يتعل ــةً:	“فيم ــف	قائل ــع	المضي ــن	والمجتم ــن	مجتمــع	عفري ــد	المتشــابهة	بي والتقالي
بالعــادات والتقاليــد لــم أواجــه مشــكلة كبيــرة بســبب التشــابه بشــكلٍ عــام لــدى 
الكــرد، لكــن واجهنــا موقفــاً غريبــاً عندمــا ذهبنــا أنــا وزوجــي إلــى أحــد الأعــراس، 
ــاء  ــال والنس ــل الرج ــدم تقب ــبب ع ــن بس ــوس منفصلي ــا الجل ــب علين ــث توجّ حي

ــوس معــاً”. للجل
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ويضيــف	الطالــب	الجامعــي	»ســيزار	علي/اســم	مســتعار”	في	المقابلــة	التــي	أُجريــت	
معــه	بتاريــخ	5	تموز/يوليــو 2024	أنّ	عــدم	فهمــه	للهجــة	أســاتذته	كان	ســبباً	في	رســوبه	
بالجامعــة	في	الســنة	الأولــى،	حيــث	يقــول:	“واجهــتُ صعوبــة في بدايــة وصولــي إلــى 
هنــا. عندمــا كنــت في الجامعــة وأحضــر المحاضــرات لــم أســتطع فهــم لهجــة أســتاذ 
ــة  ــي للّهج ــدم فهم ــواد، وكان ع ــض الم ــوبي في بع ــى رس ــا أدّى إل ــة، مم الجامع

تعيقنــي في تحقيــق نجاحــي في تلــك المــواد”.

أهم جوانب المعاناة المستمرة لدى مهجّري عفرين:

ــب	 ــة	قامشــلي	والحســكة	جوان ــن	قســرياً	في	مدين ــلات	مــع	المهجري أظهــرت	المقاب
ــتّ	 ــن	س ــر	م ــرور	أكث ــم	م ــا	رغ ــوا	يواجهونه ــا	زال ــي	م ــات	الت ــاة	والتحدّي ــن	المعان ــدة	م عدي
ســنوات	على	التهجيــر	القســري	مــن	عفريــن،	هــذه	العوائــق	والتحدّيــات	تصبــح	ســبباً	في	
ــة	وابتعــاد	حتــى	عــن	مجتمعــه	 صعوبــة	الاندمــاج	بالمجتمــع	المضيــف،	والعيــش	في	عزل

ــة	الاندمــاج	خاصــة	أن ــأس	بهــا	مــن	عملي ــر،	رغــم	تحقيــق	نســبة	لا	ب المهجّ

ّ	منطقــة	قامشــلي	تعتبــر	مــن	أكثــر	المناطــق	والبيئــات	الاجتماعيــة	قربــاً	مــن	بيئــة	
عفريــن،	مــن	ناحيــة	تشــابه	العديــد	مــن	العــادات	والتقاليــد،	ووجــود	نخبــة	مثقفــة	مــن	
كتــاب	وشــعراء	وسياســيين	لديهــم	معرفــة	ســابقة	بمجتمــع	عفريــن،	وكذلــك	وجــود	نــوع	
ــي	 ــادات	العشــائرية	الســائدة	الت ــن	الع ــص	م ــاح	الاجتماعــي،	ومحــاولات	التخل ــن	الانفت م

بــاءت	شــكلية	فقــط.	

ــوعٍ	مــن	الاســتقرار	النفســي	 ــق	ن ــى	خل ــر	إل ــك	العوامــل	الآنفــة	الذك وقــد	ســاهمت	تل
والاجتماعــي	لــدى	المهجريــن	وزاد	مــن	مســتوى	اندماجهــم	وفعاليتهــم	في	المجتمــع	
المضيــف،	إلا	أنّــه	مــا	تــزال	هنــاك	العديــد	مــن	جوانــب	المعانــاة	التــي	يواجههــا	المهجــرون،	
والتــي	لا	بــدّ	مــن	العمــل	عليهــا	بيــن	المجتمعيــن	المهجــر	والمضيــف	بغيــة	التخفيــف	مــن	
ــادة	 ــهم	في	زي ــوف	يس ــذي	س ــر	ال ــم	الأم ــرة	اندماجه ــادة	وتي ــي	زي ــا،	وبالتال ــا	وتأثيره آثاره
الفعاليــة	المجتمعيــة	وبالتالــي	لعــب	دور	أكثــر	إيجابيــاً	في	تطويــر	المجتمــع	المحلــي	مــن	

ــب	في: ــك	الجوان ــى	تل ــث	تتجل ــف	الجوانــب. حي مختل

التحديات النفسية: 

ــم	 ــم	وبيوته ــى	قراه ــتياق	إل ــن	والاش ــام	في	الحني ــكلٍ	ع ــات	بش ــك	التحدي ــر	تل تظه
وطبيعتهــا	الجميلــة،	الشــعور	بالغربــة	وعــدم	الاســتقرار،	وعقــدة	النــزوح	والخــوف	مــن	النــزوح	

مــرة	أخــرى. 

ويعبّــر	“رولان”	عــن	تلــك	التحدّيــات	بشــكلٍ	واضــح	وعميــق	قائــلًا:	»منــذ 2018 حتــى 
ــت  ــن، والوق ــى الوط ــودة إل ــي الع ــة وه ــة زمني ــون بحلق ــن عالق ــة ونح اللحظ
ــة  ــا. وصدم ــن عمرن ــذ م ــرّ وتأخ ــنوات تم ــون الس ــية ك ــاة نفس ــي معان ــبب ل يس
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النــزوح وعــدم الاســتقرار، الخــوف مــن المســتقبل، لا يســتطيع الشــخص المقيــم 
ــا.  ــو كان متعاطفــاً معن ــذي نشــعر بــه حتــى ل ــم ال على أرضــه ترجمــة حجــم الأل
ــا شــخصياً لا أســتطيع التخطيــط لمســتقبلي مــن تأثيــر الصدمــة مــن عفريــن،  أن

ــزوح”. ــا نعيــش ضمــن عقــدة الن ــا زلن ــا، وم فالحــرب أنهــت كل أحلامن

ــا	 ــذي	أكمــل	دراســته	في	جامعــة	روجاف ــن	أنّ	الشــاب	»آزاد/اســم	مســتعار”	ال في	حي
بمدينــة	قامشــلي	والــذي	يقيــم	في	الحســكة،	وأُجريــت	معــه	مقابلــة	فيزيائيــة	في	
ــن	 ــام	الحــرب	على	عفري ــه	الأليمــة	أي ــو 2024	يســرد	ذكريات ــخ	22	تموز/يولي قامشــلي	بتاري
ــة الثقــة بالنفــس وضعــف الإيمــان بالحلــول والحنيــن  ــا باســتمرار قل ــلًا:	“يراودن قائ
للوطــن. وأكثــر شــعور طاغــي هــو الذكريــات المؤلمــة التــي مــررْتُ بهــا؛ كنــت أعمــل 
ــن..  ــى والمصابي ــعاف الجرح ــوم بإس ــردي، فأق ــر الك ــلال الأحم ــع اله ــرب م ــرة الح فت
ــن  ــاك م ــى، كان هن ــعاف الجرح ــوم بإس ــا نق ــرةً كنّ ــر م ــداً! أتذكّ ــة ج ــات مؤلم ذكري
بيــن المســعفين شــابٌ لــم أتعــرّف على ملامحــه، ســمعته ينــادي باســمي، كان ابــن 

ــا قــد أخفــت الدمــاء ملامحــه!”. جيرانن

 بينمــا	تؤكــد	الطالبــة	“أفيــن	الأحمــد”	بأنّهــا	تعرّضــت	لمواقــف	مزعجــة	بالنســبة	لهــا،	
وهــي	عــدم	معرفــة	البعــض	مــن	أفــراد	المجتمــع	المضيــف لأســباب	مجيئهــا	إلــى	هنــا،	وأثّــر	
ــا  ــول:	»أن ــث	تق ــري،	حي ــا	القس ــبب	نزوحه ــصّ	س ــا	يخ ــي،	فيم ــا	النفس ــك	على	وضعه ذل
بعيــدة عــن أســرتي وأشــتاق إليهــم كثيــراً، وتعرّضــت للتنّمــر مــن بعــض الأشــخاص 
عندمــا قالــوا لــي: لمــاذا تركتــم أرضكــم ومنزلكــم وجئتــم إلــى هنــا؟ أليــس عندكــم 
ــن  ــد أنّ عفري ــون بع ــم لا يدرك ــدّة، لّأنه ــي بش ــذا آلمن ــم؟ وه ــة في مدينتك جامع

ــا”. محتلّــة، وأنّنــا خرجنــا مــن منطقتنــا رغمــاً عنّ

لعلّ	عدم	اطّلاع	بعض	من	أفراد	المجتمع	المضيف	على	أوضاع	المهجرين	قسرياً	وأسباب	
نزوحهم	القسري	يضعف	من	تعاطفهم/ن	معهم/ن،	ويصبح	بالتالي	سبباً	في	خلق	أزمات	

نفسية	ورد	فعل	سلبي	لدى	المهجّر،	فتعبر	عن	ذلك	“مريم	عبدو”	بكل	وضوح	قائلة:	
»واحدة	من	أصعب	التحدّيات	النفسية	التي	واجهتني	عندما	وصلت	إلى	هنا	لإكمل	دراستي،	

هي	التعامل	مع	أسئلة	الفتيات	في	السكن	الجامعي.	كنّ	يتساءلنّ:	لماذا	لا	تدرسن	في	
مدينتكنّ	الأصلية؟	أو	لماذا	لا	تقضيْنَ	العطل	في	منازلكنّ؟	كانت	استفساراتهن	تجعلنا	نشعر	

بالاستغراب،	فلم	يدركنَ	بعدْ	أنّ	عفرين	محتلة	ولا	يعلمن	تفاصيل	ما	عانينا	منه	من	خوفٍ	
ومعاناة	لكي	نصل	إلى	هنا”.

ــاً داخليــاً مســتمراً، حيــث  وتقــول	“زيــلان	محمــد”	في	هــذا	الصــدد:	»أواجــه تحدي
أقــول لنفســي باســتمرار: مــا كان يجــب أنْ أكــون هنــا، فمــا الــذي أفعلــه هنــا؟ وكل 

يــوم يمــرّ يصبــح أصعــب بكثيــر”.

ــي	 ــية	الت ــات	النفس ــن	الضغوط ــرى	م ــب	أخ ــن”	جوان ــل	حس ــة	»ماربي ــف	الطالب وتضي
ــل	 ــة	في	العط ــم/ن،	خاص ــكان	إقامته ــم/ن	في	م ــن	ومعاناته ــة	عفري ــا	طلب ــرّض	له تتع
والمناســبات	والأعيــاد،	فتقــول:	»مــن أهــم التحديــات التــي أواجههــا هنــا، هــي البعــد 
ــرة  ــام، م ــرة كل ع ــا م ــزورُ أهالين ــن  ن ــلاب عفري ــا ط ــرتي، أي أنّن ــي وأس ــن مدينت ع
واحــدة فقــط! ولا نســتطيع أنْ نقضــي العطــل والأعيــاد مــع ذوينــا وأحبائنــا بســبب 
ــي  ــة اللوات ــن المنطق ــا م ــن صديقاتن ــس م ــق، على العك ــة الطري ــة وصعوب الدراس
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يذهبــن إلــى منازلهــن في المناســبات والعطــل الأســبوعية، بينمــا نبقــى وحيــدات 
ــة حــزنٍ واكتئــاب”. في السّــكن، وهــذا يجعلنــي في حال

وتشــير	الطالبــة	»جــودي	حسن/اســم	مســتعار”	التــي	أُجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	
بتاريــخ 7 تموز/يوليــو 2024	إلــى	جوانــب	أخــرى	مــن	التحديــات	النفســية	لــم	يذكرهــا	أحــد	
ــأل	 ــد	يس ــف،	ولا	أح ــع	المضي ــدة	في	المجتم ــة	ووحي ــها	غريب ــد	نفس ــث	تج ــل،	حي ــن	قب م
عنهــا،	وليــس	لديهــا	أقــارب	ومعــارف	هنــا،	فتقــول:	»لــم يبــادر أحــد إلــى الســؤال عــن 
وضعــي مــع أننــي غريبــة، ولــم يســاندني أحــد، وهــذا مــا أشــعرني بالحــزن والوحدة 

والاغتــراب، وبــدوره أثّــر هــذا الأمــر على نفســيتي ودراســتي كثيــراً”.

أوجــه التعــاون بيــن المجتمــع المضيــف والمجتمــع المهجّــر في المجــال 
الاجتماعــي:

ــزوح	القســري	لا	شــكّ	قاســية	جــداً	لمــن	جرّبهــا،	وآثارهــا	تظــلّ	لســنواتٍ	 ــة	الن تجرب
عديــدة	وربمــا	لعقــود	لمــن	ذاقهــا،	لكــن	مــدى	ذلــك	التأثيــر	يتوقــف	على	عــدّة	عوامــل،	
أهمّهــا	دور	المجتمــع	المضيــف	تجــاه	المهجّريــن	قســرياً،	إنْ	كانــوا	متعاطفين	مــع	قضيته/ا،	

أو	كانــوا	متذمّريــن	لوجــوده/ا	بينهــم.	

ــن	 ــون	هــذا	الوضــع	عــن	كثــب	مــن	خــلال	جلســات	حــوار	مباشــرة	بي لقــد	رصــدت	ليل

ــة	مــن	شــرائح	 ــلات	المباشــرة	مــع	عيّن ــن	المهجــر	والمضيــف	ومــن	خــلال	المقاب المجتمعي

ــى	 ــلي	في	أقص ــة	قامش ــن	في	مدين ــن	المقيمي ــري	عفري ــن	مهجّ ــة	م ــة	مختلف اجتماعي

ــى	حــدّ	 ــرّدود	إل ــت	ال ــال.	فكان ــد	عــن	منطقتهــم	آلاف	الأمي ــي	تبع شــمال	شــرق	ســوريا	الت

مــا	إيجابيــة،	الأمــر	الــذي	جعــل	هــذه	المدينــة	بشــكلٍ	خــاص	ومنطقــة	الجزيــرة	بشــكلٍ	عــام	

وجهــةً	لمعظــم	مهجــري	عفريــن	الذيــن	توجهــوا	إلــى	مناطــق	شــرق	الفــرات	لعــدّة	عوامــل،	

لعــلّ	أهمهــا؛	أنهــا	مدينــة	ذات	غالبيــة	كرديــة	وبيئــة	منفتحــة	تشــبه	إلــى	حــدّ	مــا	مجتمــع	

عفريــن	مــن	حيــث	التمــدّن	والانفتــاح	وتقبّــل	الآخــر،	إضافــة	إلــى	الأفــكار	المتقاربــة،	وتوفــر	

ــر	معظــم	المقوّمــات	الحياتيــة،	 فــرص	العمــل،	إلــى	جانــب	تمتّعهــا	باســتقرارٍ	نســبي،	وتوفّ

ــر	مشــاريع	اقتصاديــة	حيويــة.	 وأنّهــا	بيئــة	مناســبة	لإنشــاء	وتطوي

ــروي	 ــع	الق ــنّ	الطاب ــي،	لك ــع	مدن ــه	مجتم ــم	أنّ ــلي	رغ ــع	في	قامش ــا	أنّ	المجتم كم
البســيط	والعشــائري	المضيــاف	في	العلاقــات	مــا	زال	ســائداً،	كمــا	أنّ	الــروح	القوميــة	
الكرديــة	أيضــاً	يعتبــر	عامــلًا	مــن	عوامــل	تعاطــف	أفــراد	المجتمــع	المضيــف	إلــى	حــدّ	جيــد	

ــن.	 ــري	عفري ــة	مهجّ مــع	قضي

ــخ	28  ــة	بتاري ــة	فيزيائي ــا	مقابل ــت	معه ــتعار” وأجري ــم	مس ــول	»رانسي/اس ــث	تق حي
ــة	قامشــلي	وحضرتهــا	عــدد	 ــة	زفافهــا	في	مدين ــي	أقامــت	حفل ــو	2024	والت حزيران/يوني
ــاء	زوجهــا	وصديقاتهــا	والمعــارف،	أنّ:	 ــه	أصدق ــاء	المجتمــع	المضيــف	بمــا	في ــد	مــن	أبن جي
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ــن  ــرة م ــبة كبي ــاك نس ــت هن ــث كان ــي، حي ــال الاجتماع ــاون في المج ــاك تع »هن
أهالــي قامشــلي حضــروا زفافنــا مــن معارفنــا وأصدقائنــا، وهنــاك زيــارات متبادلــة 

أيضــاً”.

وتكــون	المشــاركة	المجتمعيــة	بيــن	المجتمعيــن	المضيــف	والمهجّــر	في	المناســبات	
الاجتماعيــة	المختلفــة	ضمــن	دائرة	المعــارف	والأصدقاء،	والمشــاركة	في	الرحــلات	الترفيهية،	
ودعوتهــم	لزيــارة	القريــة،	أو	لحضــور	احتفــال	أو	حفلــة	زفــاف،	أو	نــدوة	ثقافيــة	أو	سياســية،	أو	
ربمــا	في	بعــض	الأحيــان	زيــارات	متبادلــة	للمنــازل	بيــن	بعضهــم	البعــض،	حتــى	تجلــت	تلــك	

المشــاركة	المجتمعيــة	إلــى	مســتوى	الــزواج	بيــن	المجتمعيــن.	

ويعبّــر	»بــافي	جيهــان”	عــن	هــذه	الحقيقــة	قائــلًا:	“هنــاك تعــاون وعلاقــات قويــة 
ــي  ــارك أصدقائ ــث ش ــا، حي ــن هن ــي م ــون زوجت ــف، ك ــع المضي ــي بالمجتم تربطن
ــوا  ــافي وقدم ــل زف ــات حف ــام بترتيب ــف في القي ــر والمضي ــن المهجّ ــن المجتمعي م

ــاعدة لي”. المس

وتضيــف	»ســيماف	علــي”	التــي	تزوجــت	مــن	المجتمــع	المضيف	رغــم	بعــض	المعارضات	
ــم  مــن	العائلــة:	“لقــد تزوجــت مــن المجتمــع المضيــف مــع معارضــة أهلــي، ولكــن ل
تكــن معارضــة قويــة نظــراً للقلــق مــن اختــلاف العــادات والتقاليــد. وخــلال زواجــي 
نظّمــت صديقاتــي حفلــة حنــاء صغيــرة بســبب عــدم إمكانيــة إقامــة حفــل زفــاف 

نتيجــة جائحــة كورونــا”.

مــن	جهتهــا	تضيــف	الطالبــة “بريفــان	خليــل”،	أنّهــا:	»حضــرتُ أنــا وصديقتــي حفــل 
زفــاف ابنــة خالتــي التــي تزوّجــت مــن شــخص مــن المجتمــع المضيــف، وقضينــا يوماً 
جميــلًا، وتعرّفنــا على عاداتهــم في حفــلات الزفــاف. وهنــاك تبــادل للزيــارات في 

المناســبات مــع صديقاتــي مــن المجتمــع المضيــف”.

وتضيــف	»ســلوى	محمد/اســم	مســتعار”	التــي	أُجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	2 
تموز/يوليــو 2024	أنّ:	“أقــوم بتبــادل الزيــارات مــع الجيــران، وعلاقتنــا طيبــة، نتبــادل 

الأحاديــث حــول ثقافتنــا وعاداتنــا وأنــواع أطعمتنــا، فأشــعر بالســعادة بوجودهــا”.

وأكّــدت	»ســوز	رشيد/اســم	مســتعار”	التــي	أجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	7 
تموز/يوليــو	2024	أنّهــا:	تمــت	دعوتهــا	مــن	قبــل	إحــدى	صديقاتهــا	لزيــارة	منزلهــا	لعــلّ	ذلــك	

يخفــف	بعــض	مــن	شــعورها	بالوحــدة.	

لكــن	قلّــة	قليلــة	مــن	الطالبــات	اللواتــي	أتينــا	مؤخــراً	إلــى	قامشــلي	مــن	منطقة	شــهبا،	
كانــت	رؤيتهــن	ســلبياً	إلــى	حــدّ	مــا،	بأنهــن	لــم	يشــاركن	بعــدْ	المجتمــع	المضيــف	في	أيــة	
أنشــطة	اجتماعيــة،	حيــث	تشــير	»زارا	محمــد” التــي	أجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	
ــه:	»لــم يتــم دعوتــي مــن قبــل أفــراد المجتمــع المضيــف  7	تموز/يوليــو	2024	إلــى	أنّ
أبــداً لزيــارة بيوتهــم، لكننــي شــاركت في بعــض المناســبات دون دعــوة مــن أحــد، 

بــل مــن تلقــاء نفســي”.
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مدى استجابة المجتمع المضيف لحاجات المهجرين في المجال الاقتصادي:

رغــم	أنّ	قامشــلي	مدينــة	بطبيعتهــا	العمرانيــة	والسّــكانية،	إلا	أنّ	نمطــاً	مــن	العــادات	
والتقاليــد	القرويــة	والعشــائرية	مــا	زالــت	ســائدة	إلــى	الآن،	وخاصــة	إكــرام	واســتقبال	الضيف	
ــن	 ــا	مــع	مهجــري	عفري ــى	حــدّ	م ــا	حــدث	إل ــا	الإنســانية،	وهــذا	م والتعاطــف	مــع	القضاي
ــم	 ــك	ل ــى	أقصــى	شــمال	شــرقها،	لكــنّ	ذل ــوا	مــن	أقصــى	شــمال	غــرب	ســوريا	إل الذيــن	أت
يكــن	بالشــكل	المثالــي،	لأســبابٍ	عــدّة،	منهــا:	ضعــف	الوضــع	المــادي	لشــريحة	واســعة	مــن	
ســكان	المدينــة	الأصلييــن	والذيــن	كانــوا	مــن	فئــة	الموظفيــن	لــدى	الدولــة،	والفئــة	الأخــرى	
كانــت	مــن	فئــة	التجــار	والمســتغلّين	همهــم	الوحيــد	هــو	الربــح	المــادي،	وباتــت	قامشــلي	
ومناطــق	شــمال	شــرق	ســوريا	بشــكلٍ	عــام	مقصــداً	لشــريحة	كبيــرة	مــن	النازحيــن	داخليــاً	
لتوفّــر	أمــان	واســتقرار	نســبي،	وتوفّــر	فــرص	عمــل	مختلفــة،	ومقومــات	الحيــاة	الأساســية	
مــن	الوقــود	والكهربــاء	مقارنــةً	مــع	بقيــة	المناطــق	الســورية	الأخــرى،	الأمــر	الــذي	أدّى	بهــا	

أنْ	تصبــح	بيئــة	خصبــة	للاســتثمار	التجــاري.	

ــث	 ــا،	حي ــا	ولعائلته ــف	له ــع	المضي ــد	»كلســتان”	على	حســن	اســتقبال	المجتم وتؤكّ
قدمــوا	مــا	بوســعهم	مــن	مســاعدات	اقتصاديــة،	خاصــة	أنّهــا	حصلــت	على	منــزل	مجانــي	
لمــدة	ســنة	كاملــة،	بعدهــا	تمكنــت	مــن	الحصــول	على	فرصــة	عمــل	لهــا	ولزوجهــا	وأولادهــا	

فيمــا	بعــد،	وقامــوا	باســتئجار	شــقة.

ــار	 ــض	الآج ــف	في	تخفي ــع	المضي ــاعدة	المجتم ــاً	على	مس ــي”	أيض ــد	»رانس ــا	تؤك كم
قائلــةً:	“نعــم، تــم حســم جــزء مــن آجــار المنــزل لنــا كوننــا مــن عفريــن، كمــا طرحــت 
رابطــة عفريــن الاجتماعيــة أســماء بعــض الأطبــاء الذيــن يقدّمــون خدمــات لأهالــي 

عفريــن بتخفيضــات مختلفــة”.

ــف،	 ــع	المضي ــل	المجتم ــن	قب ــاون	م ــك	التع ــى	ذل ــاً	إل ــان”	أيض ــافي	جيه ــير	»ب ويش
ــن  ــدث م ــف. أتح ــع المضي ــل المجتم ــن قب ــاون م ــاك تع ــم هن ــلًا: “نع ــف	قائ فيضي
ــراً  ــي أج ــى من ــه يتقاض ــاً كان صاحب ــكنه حالي ــذي أس ــزل ال ــري، فالمن ــة نظ وجه
زهيــداً )5 دولار( حتــى عــام 2021، لكنّنــي لــم أقبــل بذلــك في ظــل ارتفــاع الأســعار، 

ــط”. ــدره 50 دولاراً فق ــهري ق ــار ش ــا على آج فاتفقن

ــري	 ــص	لمهج ــاص	مخصّ ــم	خ ــن	حس ــتفادة	م ــن	الاس ــن	م ــه	تمك ــات”	أن ــاف	»خب وأض
عفريــن	في	متجــرٍ للملابــس	مــرة	واحــدة	فقــط.	حيــث	توجــد	بعــض	المبــادرات	مــن	بعــض	
ــاء	 ــك	مــن	أبن ــن	وكذل ــاء	منطقــة	عفري أصحــاب	الورشــات	ومــن	قبــل	بعــض	التجــار	مــن	أبن

ــة. ــن	الاجتماعي ــك	مــن	خــلال	رابطــة	عفري المجتمــع	المضيــف،	ويكــون	ذل

إلا	أنّ	تلــك	المبــادرات	تظــلّ	فرديــة،	ولــم	ترقــى	إلــى	أفعــالٍ	جماعيــة،	وتكــون	الشــريحة	
المســتفيدة	ضئيلــة	جــداً،	فــلا	بــدّ	مــن	مبــادرات	أخــرى	تكــون	فعّالــة	أكثــر	وتســتهدف	أعداداً 

أكبــر	وشــرائح	أوســع	مــن	المجتمــع	المهجّــر. 

حيــث	يقــول	»ســيبان	محمــد” أنّــه	لــم	يتلقــى	في	هــذا	المجــال	أيّــة	مســاعدة،	وكانــت	
الحســومات	تقتصــر		فقــط	على	المعاينــات	الطبّيــة	مــن	قبــل	بعــض	الأطبــاء.
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في	حيــن	تعبّــر	»زناريــن”	التــي	تمتلــك	متجــراً	للألبســة،	اســتطاعت	افتتاحه	مــع	زوجها	
بعــد	النــزوح	القســري	عــن	اســتياءها	لضعــف	التعــاون	مــن	قبــل	المجتمــع	المضيــف،	قائلــةً:	
»لــم أتلقــى أيــة مســاعدات حتــى الآن، لكنّنــا نواجــه بعــض الصعوبــات في ارتفــاع 
أجــور المحــل وأجــور الشــحن وتأميــن البضاعــة وتحدّيــات الطريــق، وأجــور العمــال، 

وأجــور تشــغيلية أخــرى، كــون المحــل في حــي راقٍ والتكاليــف مرتفعــة”.

ــاة	 ــش	حي ــن،	وتعي ــرب	بعفري ــا	في	الح ــدت	ابنه ــي	فق ــة«	الت ــف	»أمين ــك	تضي وكذل
مأســاوية	جــداً	في	ظــل	مــرض	زوجهــا،	تضطــر	لأنْ	تعمــل	بدواميــن،	وتقيــم	في	منــزلٍ	ســيّء	
لتؤمّــن	لقمــة	العيــش	لعائلتهــا،	وأدويــة	زوجهــا،	فتؤكّــد	أنّــه:	“لا توجــد جهــة تقــدم لنــا 
ــف  ــل تكالي ــاهمت في تحمّ ــهداء س ــل الش ــة عوائ ــن مؤسس ــاعدات، ولك ــة مس أيّ

معالجــة زوجــي وأدويتــه”.

مســتوى الدعــم النفســي والاجتماعــي الــذي قدّمــه المجتمــع المضيــف 
للمهجريــن:

اســتقبل	المجتمــع	المضيــف	في	منطقــة	الجزيــرة	بشــكلٍ	عــام،	وفي	قامشــلي	بشــكلٍ	
ــن	 ــر	لمــا	لهــم	م ــدّ	كبي ــى	ح ــع	قضيتهــم	إل ــوا	م ــن	برضــى،	وتعاطف ــري	عفري خــاص	مهجّ
ــد	 ــوا	ق ــم	كان ــض	منه ــى	أنّ	البع ــن،	حتّ ــع	عفري ــع	مجتم ــة	م ــة	واجتماعي ــات	قومي ارتباط
قدِمــوا	إلــى	عفريــن	أثنــاء	الحــرب	عليهــا	لتقديــم	الدعــم	المعنــوي.	وقــد	بــدا	واضحــاً	هــذا	
ــع	 ــل	المجتم ــن	قب ــة،	م ــت	فردي ــو	كان ــا	ول ــوا	به ــادرات	قام ــدة	مب ــلال	ع ــن	خ ــف	م التعاط
المضيــف،	كاســتقبالهم	في	بيوتهــم	لفتــرة	مــن	الزمــن،	وتقديــم	بيــوت	بــدون	أجــر،	وتقديــم	
بعــض	المســاعدات	الماديــة،	وتوفيــر	فــرص	عمــل	لهــم	في	المنظمــات	والورشــات	والإدارات	
المختلفــة،	إضافــة	إلــى	دعــوة	أهالــي	عفريــن	لزيــارة	بيوتهــم	أو	قراهــم	أو	حضــور	أنشــطة	
اجتماعيــة	وثقافيــة	كنــوعٍ	مــن	الدعــم	النفســي	لتخفيــف	تأثيــر	النــزوح	القســري	عليهــم،	

ــن.	 ــاً	أو	نازحي وليشــعرهم	بأنّهــم	في	بلدهــم	ومدينتهــم،	وليســوا	ضيوف

ــلال	 ــن	خ ــن	م ــة	عفري ــرة	قضي ــف	في	مناص ــع	المضي ــاركة	المجتم ــى	مش ــةً	إل إضاف
ــة	 ــن،	ومحاول ــن	المجتمعي ــة	البحــث	عــن	نقــاط	الالتقــاء	بي الأنشــطة	المختلفــة،	ومحاول
تقديــم	مــا	يســتطيعون	تقديمــه	وتأميــن	بيئــة	اجتماعيــة	آمنــة	إلــى	حــدّ	مــا،	ممــا	أدّى	
ذلــك	إلــى	زيــادة	الروابــط	الاجتماعيــة	والاندمــاج	أدّت	إلــى	زواج	بعــض	الشــبان	والفتيــات	
ــة	وتطــوّرت	 ــث	ســادت	هــذه	الظاهــرة	والعلاق ــف،	حي ــر	والمضي ــن	المهجّ ــن	المجتمعي بي
ــر	في	المجتمــع	 ــى	تطــوّر	مــدى	اندمــاج	المجتمــع	المهجّ بشــكلٍ	ملحــوظ،	ممــا	يشــير	إل

ــف.	 المضي

لقــد	عبّــر	الذيــن	تمــت	مقابلتهــم	عــن	كل	هــذه	الحقائــق	بشــفافية،	كمــا	أشــاروا	إلــى	
بعــض	نقــاط	الضعــف	والخلــل	في	مســتوى	التعاطــف	والتضامــن	مــع	قضيــة	مهجّــري	عفرين،	
حيــث	أكّــد	»زكريــا	عفريــن«	على	هــذه	الحقيقــة	بقولــه:	»نعــم، هنــاك دعــم وتعاطف مع 
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قضيتــي. فالمؤسســة الثقافيــة التــي انتســب إليهــا تقــوم كل عــام بإحيــاء ذكــرى 
احتــلال عفريــن وتقــوم بإحيــاء أنشــطة ثقافيــة ومهرجانــات تخــصّ عفريــن. ومــن 
ناحيــة الدعــم النفســي، تقــوم عائلــة زوجتــي وبعــض الأصدقــاء كل فتــرة بدعوتنــا 

لزيارتهــم في القريــة بيــن الطبيعــة«.	

مــن	جهتهــا	أشــارت	»رانســي«	إلــى	التعاطــف	الكبيــر	والدعــم	المعنــوي	التــي	تلقتهــا	
ــعر	 ــية	وتش ــا	النفس ــر	حالته ــة	لتتغي ــى	القري ــا	إل ــلال	دعوته ــن	خ ــارف	م ــض	المع ــن	بع م
ــع  ــف م ــاك تعاط ــم، كان هن ــاك	مــن	يشــعرون	بوضعهــا	ومعاناتهــا،	فتقــول:	»نع أنّ	هن
قضيتــي مــن قبــل صديقاتــي وأصدقائــي في الجامعــة والعمــل. أذكــر أنّ صديقتــي 
ــاً واحــداً،  ــن في الدرباســية، وأقمــت عندهــم يوم ــارة بيتهــا الكائ ــرةً لزي دعتنــي م
وقضينــا وقتــاً بيــن الطبيعــة، وبعــد الــزواج دعتنــي صديقتــي إلــى مزرعتهــا الكائــن 

في الحاتميــة برفقــة زميلاتــي المعلمــات«.

ويشــير	»آزاد”	أيضــاً	إلــى	مــدى	الدعــم	النفســي	الــذي	تلقــاه	مــن	زملائــه	في	الجامعــة،	
وتعاطفهــم	مــع	قضيتــه	واعتبارهــا	قضيتهــم،	فيقــول:	“الشــباب الذيــن تعرّفــت عليهــم 
في فتــرة الدراســة في الجامعــة تعاطفــوا معــي كثيــراً. لــدي أصدقــاء قامــوا 
باســتضافتي في بيوتهــم وقراهــم للتخفيــف عنــي وقدمــوا لــي الدعــم المعنــوي”.

وتؤكــد	»روجيــن	محمد/اســم	مســتعار”	في	المقابلــة	الفيزيائيــة	التــي	أجريــت	معهــا	
بتاريــخ	7	تموز/يوليــو	2024	على	الــدور	الإيجابــي	الــذي	قامــت	بهــا	زميلاتهــا	في	الجامعــة	
عندمــا	علمــوا	أنّهــا	مهجّــرة	مــن	منطقــة	عفريــن،	فتقــول	في	هــذا	الصّــدد:	»بعــض 
ــن،  ــن عفري ــي م ــوا أنن ــا علِم ــي عندم ــديداً تجاه ــاً ش ــرن تعاطف ــي أظه صديقات
ــك بشــدة  ــر ذل ــا، أثّ ــل رحلتن ــا خــلال الحــرب وتفاصي ــا شــرحت لهــم معاناتن وعندم

على مشــاعرهن”.

وتوضّــح	»أفيــن	الأحمــد”	مســتوى	الدعــم	والتعاطــف	الــذي	تلقتهــا	مــن	أســاتذتها	في	
ــم  ــت الدع ــم، تلقي ــر	وضعهــا	النفســي	والاجتماعــي	بهــذا	الشــكل:	“نع الجامعــة،	وتقدي
النفســي مــن أســاتذة الجامعــة، حيــث كانــوا يتفهمــون تحدّياتنــا عندمــا نعجــز عــن 
الوصــول إلــى الجامعــة لحضــور المحاضــرات بســبب إغــلاق الطرقــات، أو حيــن انقطاع 
التيــار الكهربائــي. كانــوا يدعوننــا للحضــور إلــى الجامعــة خــلال فتــرة الامتحانــات 
لضمــان توفيــر الكهربــاء لنتمكــن مــن دراســة موادنــا، أو يفتحــون أبــواب منازلهــم 
ــم  ــا الدع ــون لن ــوا يقدّم ــكلة، كان ــة مش ــا أي ــال واجهتن ــت. وفي ح ــا في أي وق لن

والمســاعدة بــدون تــردّد”.

وتؤكّــد	»يــارا	محمــد«	التــي	أُجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	3	تمــوز/
يوليــو	2024	على	الدعــم	والمســاندة	التــي	تتلقاهــا	مــن	أســاتذتها	في	الجامعــة	ومــدى	
تعاطفهــم/ن	مــع	قضيتهــا	نتيجــة	اســتيعابهم/ن	وفهمهــم/ن	لوضعهــا	كمهجّــرة	
	كبيــر	تأميــن	بيئــة	اجتماعيــة	ونفســية	آمنــة	كــي	لا	 ــون	إلــى	حــدٍّ قســرية،	حيــث	يحاول

ــا. ــا	وعائلته ــن	أهله ــها	بي ــرى	نفس ــل	أنْ	ت ــة،	ب ــها	غريب ــد	نفس تج

ــة	 ــة	فيزيائي ــه	مقابل ــت	مع ــذي	أجري ــتعار”	ال ــم	مس ــلاح	آغا/اس ــب	»ص ــف	الطال ويضي
بتاريــخ	4	تموز/يوليــو	2024	أنّه	اســتطاع	أن	يشــعر	بالراحــة	والأمــان،	وكأنّــه	بيــن	أهلــه	نتيجة	
مــا	تلقــاه	مــن	زملائــه	وأســاتذته	مــن	تعاطــف	ودعــم	نفســي،	حيــث	يقــول:	»نعــم، تلقيــت 
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ــوا لــي: »نحــن هنــا، مــاذا  بعــض الدعــم النفســي مــن بعــض الأصدقــاء عندمــا قال
ــا.« شــعرت  ــد، تعــال إلين ــك، متــى تري ــا منزل ــا وسنســاعدك. منزلن ــاج؟ قــل لن تحت

بأنهــم مثــل إخوتــي ويريــدون مســاعدتي”.

كمــا	تعبّــر	»أمــل	علــي”	والتــي	أجريــت	معهــا	مقابلــة	فيزيائيــة	بتاريــخ	3	تموز/يوليــو	
ــذي	تتلقاهــا	مــن	جارتهــا	التــي	 2024	عــن	مــدى	الدعــم	النفســي	والمعنــوي	والتعاطــف	ال
ــن  ــخاص الذي ــض الأش ــا بع ــا،	فتقــول:	»هن ــا	وتواســيها	في	محنته ــاً	تقــف	بجانبه دائم
أرتــاح معهــم/ن، ومنهــا جارتــي في الحــي، وهــي صديقتــي في المدينــة، تقــوم 
بدعمــي مــن الناحيــة المعنويــة، وتــزرع لــدي الأمــل دائمــاً بالعــودة إلــى منطقتــي، 

كمــا تشــارك معــي في العديــد مــن الفعاليــات التــي تجــري مــن أجــل عفريــن”.

ــل  ــن قب ــال م ــذا المج ــاون في ه ــاك تع ــد”أنّ هن ــول	»زارا	محم ــا	تق ــن	جهته م
المجتمــع المضيــف، ولكــن قليــل جــداً وليــس بالمســتوى المطلــوب، رغــم أنّ بعــض 

ــي”. ــون مع ــي ويتعاطف ــون قضيت ــة يدعم ــي في الجامع ــي ودكاترت ــن زميلات م

وأفــادت	»ميديــا	حسين/اســم	مســتعار«	في	المقابلــة	الفيزيائيــة	التــي	أجريــت	معهــا	
ــى	قامشــلي	لمســت	تعاطفــاً	مــن	 بتاريــخ	6	تموز/يوليــو	2024	أنّهــا	في	بدايــة	مجيئهــا	إل
زميلاتهــا	في	العمــل	مــع	قضيتهــا،	حيــث	تقــول:	»في هــذا المجــال تلقيــتُ دعمــاً معنوياً 
مــن زميلاتــي وزملائــي في المركــز الــذي أعمــل فيــه، ودعــم لقضيــة عفريــن، وكانــوا 

يقولــون بأنّــه لا بــدّ أنْ يأتــي يــومٌ نعــود فيــه إلــى ديارنــا”.

ممــا	ســبق	يتوضــح	مســتوىً	لا	بــأس	بــه	مــن	الاندمــاج	المجتمعــي	مــن	قبــل	
المهجّريــن	في	المجتمــع	المضيــف،	حيــث	تبيــن	ازديــاد	معــدلات	الــزواج	بيــن	فئــة	الشــباب	
مــن	المجتمعيــن،	وكذلــك	مشــاركة	المجتمــع	المضيــف	في	إنشــاء	المشــاريع	الاقتصاديــة،	
والتأثيــر	الاجتماعــي	الواضــح	للمجتمــع	المهجّــر	على	المجتمــع	المضيــف	وبالعكــس.	إلّا	أنّه	
غيــر	كافٍ،	فــلا	بــدّ	مــن	زيــادة	معــدّل	الاندمــاج	أكثــر	مــن	ذلــك،	ليصبــح	مجتمــع	المهجريــن	
أكثــر	عطــاءً	وإنتاجــاً	وفعاليــة	في	جميــع	النواحــي،	وهــذا	يتطلّــب	ســعياً	وتعاونــاً	مشــتركاً	
بيــن	المجتمــع	المضيــف	والمجتمــع	المهجــر	إضافــة	إلــى	صانعــي	القــرار	مــن	الســلطات	

المحليــة،	والإعــلام	ونشــطاء	المجتمــع	المدنــي	جنبــاً	إلــى	جنــب.	

التحديــات القانونيــة والإداريــة التــي يواجههــا المهجــرون في المجتمــع 
المضيــف:

أظهــرت	المقابــلات	التــي	أُجريــت	مــع	المهجّريــن،	أنّ	هنــاك	تحديــات	قانونيــة	وإداريــة	
مــا	زال	البعــض	يواجههــا،	والتــي	تقتصــر	على	عــدم	جلبهــم	وامتلاكهــم	للوثائــق	الشــخصية	
ــي	عــدم	تمكّنهــم	مــن	التســجيل	في	الكوميــن3  ــة(،	وبالتال ــر	العائل )بطاقــة	شــخصية،	دفت

وبالتالــي	الحرمــان	مــن	عــدة	خدمــات	مثــل	الوقــود	والغــاز	المنزلــي	والخبــز	المدعــوم..	

كمــا	أشــار	البعــض	أنّهــم	لا	يســتطيعون	اســتخراج	الأوراق	الثبوتيــة	لأســباب	أمنيــة،	ونوّه	
ــلًا	كشــرطٍ	للإقامــة،	 ــوا	يطلبــون	منهــم	كفي ــرة	كان ــى	الجزي ــة	مجيئهــم	إل ــه	بداي آخــرون	أنّ
ــة،	وتوجــد	في	كل	حــي	 ــلإدارة	الذاتي ــع	ل ــة	تتب ــن:	هــي	أصغــر	مؤسســة	اجتماعيــة	خدمي 3  الكومي

ــة	 ــواد	الإغاثي ــاً	الم ــز،	أحيان ــة،	الخب ــود	التدفئ ــي،	وق ــاز	المنزل ــل	الغ ــة،	مث ــات	مختلف ــدم	خدم ــة،	تق وقري
والنازحيــن. للمهجريــن	
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ــن	كباقــي	 ــار	ســكان	منطقــة	عفري ــرار	مــن	قــوات	الأســايش4	اعتب لكــن	فيمــا	بعــد	صــدر	ق
ســكان	مناطــق	شــمال	وشــرق	ســوريا	التــي	تخضــع	للــلإدارة	الذاتيــة.		

إلّا	أنّ	أهــم	مشــكلة	إداريــة	عانــى	منهــا	مهجــرو	عفريــن	هــو	حرمانهــم	مــن	التنقّــل	
بحرّيــة	في	المناطــق	الســورية	المختلفــة،	خاصــة	بيــن	مناطــق	شــرق	الفــرات	ومحافظــة	
ــا	 ــق	ومنه ــى	دمش ــلي	إل ــار	قامش ــن	مط ــرة	م ــاب	بالطائ ــرّون	للذه ــوا	يضط ــب،	فكان حل
بالحافلــة	إلــى	مدينــة	حلــب	–	حيــث	يســكن	فيهــا	غالبيــة	أهالــي	عفريــن،	لأنّ	الحواجــز	
ــى	مدينــة	حلــب،	 ــة	إل ــر	الطرقــات	البري البرّيــة	كانــت	لا	تســمح	لهــم	بالعبــور	مباشــرة	عب
ــى	مخيمــات	شــهبا5.  ــة	الســورية	تجبرهــم/ن	على	العــودة	إل ــت	حواجــز	الدول ــث	كان حي

تقــول	»ســيماف	علــي«	عــن	أهــم	الصعوبــات	القانونيــة	والإداريــة	في	منطقــة	الجزيــرة	
التــي	واجهتهــا	كمهجّــرة	مــن	عفريــن:	»عندمــا تــم زواجــي في 2020، وبــدأت بإجــراءات 
ــبب  ــد بس ــراج القي ــول على إخ ــرة في الحص ــة كبي ــت صعوب ــزواج، واجه ــة ال معامل
ــى  ــال حت ــن الم ــراً م ــاً كبي ــلًا ومبلغ ــاً طوي ــتغرق وقت ــن. واس ــدي على عفري أنّ قي
تمكنــت مــن الحصــول عليــه هنــا. ومــن بيــن التحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا عند 
محاولتــي الحصــول على جــواز الســفر، واجهــت أســئلة أمنيــة بســبب قيــدي، حيــث 

كنــت مضطــرّة لاســتخراج الجــواز مــن الحســكة بــدلًا مــن حلــب«.

ــد	 ــة	وحي ــراءات	معامل ــن	إج ــراً	م ــى	كثي ــذي	عان ــد،	ال ــاب	الوحي ــول	»رولان«	الش ويق
واســتخراج	البطاقــة	الشــخصية،	الأمــر	الــذي	لــم	يقــدّره	كوميــن	الحــي	ولــم	يقــدّم	لــه	وقــود	
التدفئــة	ليقضــي	جميــع	الشــتاءات	في	البــرد	دون	مدفــأة:	»ليــس لــدي بطاقــة شــخصية 
ومعاملــة وحيــد لــم يتــم اســتكمالها وبســب الإجــراءات الصعبــة، حتــى أننــي لــم 

اســتطيع التســجيل في الكوميــن وأقضــي الشــتاء بــلا مدفــأة”.

بينمــا	تشــرح	»كلســتان”	التحدّيــات	القانونيــة	التــي	واجهتهــا	مــن	خــلال	عــدم	جلبهــا	
ــا مثــل؛  ــا الوثائــق الرســمية معن للوثائــق	الشــخصية	والعائليــة	قائلــة:	»إنّ عــدم جلبن
ــا مــن التســجيل في  ــر، قــد حرّمن ــة والبطاقــة الشــخصية لابنــي الكبي ــر العائل دفت
الكوميــن، كمــا حــدَ ذلــك مــن تحــرك ابنــي ضمــن المنطقــة خوفــاً مــن الاعتقــال مــن 

قبــل القــوى الأمنيــة المختلفــة”.

إنّ	معرفــة	وتحليــل	التحدّيــات	التــي	يواجههــا	المهجــرون	قســرياً	بشــكلٍ	عــام	
ومهجّــرو	عفريــن	بشــكلٍ	خــاص	مــن	قبــل	المجتمــع	المضيــف	وصانعــي	القــرار	والنشــطاء	
ــام	 ــدّ	لهــم	القي ــات	ومهــام	لا	ب ــرة،	تفــرض	عليهــم	واجب ــة	المؤث والشــخصيات	الإجتماعي
بهــا	تجــاه	وضــع	حــدّ	لتلــك	التحدّيــات	أو	على	الأقــل	التخفيــف	مــن	تأثيرهــا،	ممــا	يســاعد	
ويســاهم	بشــكلٍ	أو	بآخــر	إلــى	زيــادة	الاندمــاج	المجتمعــي	لــدى	أفــراد	المجتمــع	المهجّــر	
ــدّة.	 ــة	في	مجــالات	ع ــة	دورهــم	في	المشــاركة	المجتمعي ــادة	فعالي ــه،	وزي ــف	فئات بمختل

4  قوات	الأمن	الداخلي	التابعة	للهيئة	الداخلية	في	الإدارة	الذاتية.

5  تــم	مؤخّــراً	في	أواخــر	عــام	2023	افتتــاح	معبــر	»التايهــة«	بيــن	منبــج	وحلــب،	تــمّ	الســماح	بمــرور	

ــه.	 ــن	من ــي	عفري أهال
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أهــم التوصيــات مــن أجــل تخفيــف معانــاة المهجريــن وإيجــاد آليــات مــن 
ــة الاندمــاج في المجتمــع المضيــف: شــأنها تســهيل وتســريع عملي

ــل		• ــن	قســرياً	في	المــدن	بشــكلٍ	خــاص	مــن	قب دعــم	ســبل	العيــش	للمهجري
ــة. ــة	والدولي ــي	المحلي ــع	المدن ــات	المجتم ــة	ومنظم الســلطات	المحلي

ــون	في		• ــن	يدرس ــاص	الذي ــكلٍ	خ ــرياً	بش ــن	قس ــن	المهجّري ــلاب	م ــم	الط دع
جامعــات	ومعاهــد	المجتمعــات	المضيفــة	في	ســبيل	إكمــال	دراســتهم	العليــا.

تعزيــز	الأنشــطة	الاجتماعيــة	والثقافيــة	بيــن	المجتمعيــن	المضيــف	والمهجّــر		•
لتبــادل	المعــارف	حــول	العــادات	والتقاليــد	الاجتماعيــة	والثقافيــة.	

ــن/	• ــة	للمهجري ــاع	القانوني ــذ	الأوض ــل	على	أخ ــة	العم ــلطات	المحلي على	الس
النازحيــن	بعيــن	الاعتبــار	وتقديــم	التســهيلات	لهــم	للاســتفادة	مــن	الخدمــات	

المختلفــة.

ــي		• ــم	النفس ــواع	الدع ــف	أن ــم	مختل ــي	تقدي ــع	المدن ــات	المجتم على	منظم
والاجتماعــي	والإغاثــي	والقانونــي	للمهجّريــن	قســرياً	مــن	أهالــي	عفريــن	في	

المجتمعــات	المضيفــة.

أنْ	تقــوم	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	بتبنــي	مصاريــف	وتكاليــف	الإقامــة	مــن		•
ــر	 ــا	يتماشــى	مــع	أجــور	الإقامــة	بشــكلٍ	دوري	لغي ــة	بم ــغ	عيني ــم	مبال خــلال	تقدي

القادريــن	على	الحصــول	على	مســكنٍ	لائــق.

القيــام	بمبــادرات	اجتماعيــة	مــن	شــأنها	زيــادة	معــدل	اندمــاج	المهجّريــن	في		•
المجتمــع	المضيــف،	مثــل	المهرجانــات	الثقافيــة	والاجتماعيــة،	الرحــلات	الترفيهيــة.	

ينبغــي	على	المجتمــع	المضيــف	أن	تأخــذ	الوضــع	النفســي	للمجتمــع	المهجّــر		•
بعيــن	الاعتبــار	ومحاولــة	تقديــم	كافــة	أنــواع	الدعــم	لتســهيل	عمليــة	الاندمــاج.

أن	تقــوم	الســلطات	المحليــة	وأصحــاب	المنشــآت	الصناعيــة	والتجاريــة	إعطــاء		•
أولويــة	في	العمــل	والتوظيــف	للمهجّريــن/ات.

على	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	تحديــد	نســبة	للتوظيــف	مــن	المهجريــن/	•
ات	كدعــمٍ	مــادي	ومعنــوي	لهــم.	

دعــم	ومســاندة	إنشــاء	وتشــكيل	المنظمــات	والروابــط	الخاصّــة	بالمهجريــن	في		•
ــات	المضيفة.	 المجتمع

ــة		• ــة	الدولي ــة	المعني ــى	الجهــات	الحقوقي ــن	قســرياً	إل إيصــال	صــوت	المهجّري
ــة. والمحلي

تسليط	الضوء	على	قضايا	المهجّرين	من	قبل	الإعلام	المحلي.		•

فتــح	المجــال	أمــام	المجتمــع	المهجّــر	وتشــجيعه	على	المشــاركة	الفاعلــة	في		•
تطويــر	الأســس	الاجتماعيــة	والثقافيــة	والاقتصاديــة	للمجتمــع	المضيــف.
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